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وغاب شحنا أبو عثمان عند رئيس التّحرير بعضّ ساعة » ثم رجع تدورٌ عيناه 
في جِحاظَيْهماء وقد اكفهرٌ وجهّهء وعبس كأنَّما يجري فيه الم الأسودء لا الأحمرء 
وهو يكاد ينشئٌ من الغيظ » وبعضة يغلي في بعضه كالماء على الئّار ؛ فما جلس 
حتّى جاءت ذبابتان فوقعتا على كتفئ أنفه تَتِمّان كآبة » كآبة وجهه المشوّه » فكان 
منظرهما من عينيه السّوداوين الجاحظتين منظرٌ ذبابتين ولدتا من ذبابتين . 

وتركهما الرّجل أشائهها . وسكن عنهما ؛ فقلت له : يا أبا عثمان ! هاتان 
ذبابتان ! ويقال 4 إن الما وا العدوى 

ساك فبركة انظ .. وقال إل اباب عندنا يخرج من المطبعة لامن 
الطبيعة . فأكثر القول في هذه الجرائد حشّرات من الألفاظ 5 مھا عا قلي نوما 
تنقلب له التفس » وما فيه العدوّى » وما فيه الضّرر » وما بد أن يعتاد الكاتب 
الصَّحافِيٌ من الصّبر على بعض القول مثل ما يعتاد الفقير من الصّبر على بعض 
الحشرات في ثيابه . وقد يريده صاحب الجريدة » أو رئيس التحرير عن أن يكتب 
كلاماً لو أعفاه منه » وأراده على أن يجمع القمل » والبراغيث من أهدام الفقراء 
الماد يقلن ميملا ا ا اعابت عليه د راید ؛ وان کی امبر لي 

معق العللي ‏ رالا , 

وكيفما دار الأمر ؛ فإ كثيراً من كلام الضّحف لو مسخه الله شيئاً غير الحروف 
المطبعبّة ؛ لطار كلّه ذباباً على وجوه القرّاء ! 

فلت + ولك يا أا مان بدت طلقا إلى ونس التخري ورخمت 
متعقّداً » فما الذي أنكرت منه ؟ . 


قال : « لو كان الأمر على ما يشتهيه الغْريهة”'؟ » والجاهل بعواقب الأمور ؛ 


. ) هذه طريقة الجاحظ في الإغراق حين يتهكّم . (ع‎ )١( 
. «الغرير » : الشاب الذي لا تجرية له‎ )۲( 


٠ ۹۸‏ وحي القلم 

لبطل النَّظرٌ » وما يشحذ عليه » وما يدعو إليه » ولتعطلت الأرواح من معانيها . 
والعقول من ثمارها » ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها 20 . هناك رجلّ من 
هؤلاء المعنيّين بالسّياسة في هذا البلد . . . يريد أن يخلق في الحوادث غير 
معانيها » ويربط بعضها إلى بعض بأسباب غير أسبابها » ويخرج منها نتائح غير 
نتائجها » ويلقّق لها فنّ المنطق رُقعاً » كهذه القع في الوب المفتوق ؛ ثم 
لا يرضى إلا أن تكون بذلك ردا على جماعة خصومه وهي رد عليه » وعلى 
جماعته 2 ولا يرضى مع الرَد إلا أن يرن ا تدفع مثل تيار البحر في 
المستنقع الرّاكد . 

ثم لم يجذ لها رئيس التحرير غيرٌ عمّك أبي عثمان في لطافة حسّه » وقرّة 
طبعة + وسن ببأئة » واقتدازه على المعن. + وده × ك3 آيا عقنان ليس خد 
كن يحاسبون أنفسهم » ولا من المميّزِين في الرأي » ولا من المستدلين بالدّليل › 
ا الّاظرين بالحجّة » وكأنّ أبا عثمان هذا رجلٌ حُروفيٌ . . : كحروف 
اس رن عن کر ری ی اہ ركز خان ما شعت > وأدنى 

خالاتها أن تمد إليها »› > فإذا هي في يدك . 

و ب ا 
ولا يتذئّمون ؛ فإن خضت في مثل هذا انتقض طبعي » وضعفت استطاعتي » وتبيّن 
النّقض فيما أكتب » ونزلت في الجهتين ؛ فلا يطرد لي القول على ما يرجو ء ولا 
يستوي على ما أحتبٌ ؛ فذهبت أناقضه» وأردٌ عليه ؛ فَبهِتَ ينظر إليّ » ويقلّب 
وجهي » وكأن الكاتب عنده خادمٌ رأيه » كخادم مطبخه » وطعامه » هذا 


مر هذا ! 
ثم قال لي : يا أبا عثمان ! إني لأستحي أن أعتّفك ؛ وبهذا القول لم يستمح أن 
يعثف أبا عثمان . : ا 


لولا أن ذكرث قول الآخر : 


. ) هذه الجملة من كلام الجاحظ . (ع‎ )١( 
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وما بين من لم يُعطِ سمعاً وطاعة وبين تميم غير حَرْ الغلاصم 

وحزٌ الغلاصم و« قطع الدّراهم » من قافية واحدة . . . وقال سعيد بن أبي 
عرُوبة : « لأن يكون لي نصف وجه » ونصف لسانِ على ما فيهما من قبح المنظر › 
وعجز المخبر ؛ أحبٌ إليَ من أن أكون ذا وجهين » وذا لسانين » وذا قولين 
مختلفين » . وقال أيوب السّختياني . 

وهم شيخنا أن يمر في الحفظ والرّواية على طريقته » فقلت: وقال رئيس التحرير. . 

فشك > وقال:: آنآ رتس التحرير + قيقول : إن الاب «والفرازية ؛ 
وتقليب المنطق هى كل البلاغة فى الصّحافة الحديئة:» لهى كقلب الأعيان فى 
معجزات الأنبياء صلوات اه عليهم : گیا القليت العا کا تش + زی ندا : 
هى من الخشب » فكذلك تنقلب الحادثة فى معجزات الصّحافة ؛ إذا تعاطاها 
الكاتت البليغ بالفطنة العجيبة ‏ والمنطق الملوّن » والمعرفة باسالييب: الشياسة ؛ 
فتكون للتهويل » وهي في فى ذاتها ' اتان : وللتّهمة » وهي في نفسها براءةٌ : 
وللجناية › زهي شی اغا فاا : ولو نفخ الصّحافئٌ الحاذق في قبضةٍ من 
الزات + لامقطارت متها الثاز . وارتفع لهبّها الأحمر في دخّانها الأسوة ‏ قال : 
وإنّ هذا المنطق الملوّن في السّياسة إِنَّما هو إتقان الحيلة على أن يصدّقك الاس ؛ 
فان العاقة وأعياد الماقة 4 لآ قرو الشدق ضيه + رلك تعرس اللي يساق له ؛ 
إذ كان مدار الأمر فيهم على الإيمان » والتقديس . فأذقهم حلاوة. الإيمان 
بالكذب » فلن يعرفوه إلا صدقاً » وفوق الصّدق . وهم من ذات أنفسهم يقيمون 
البراهين العجيبة » ويساعدون بها مَنْ يكذب عليهم متى أحكم الكذب ؛ ليحققوا 
لأنفسهم : آنه يحثوا > ونظروا » ودقّقوا . 

:قال أبو عثمان : ومعتى هذا كله : أن بعض دور الصّحافة لز كتبت غبارة 
صريحة للإعلان ؛ لكانت العبارة هكذا : سياسة للبيع . 

#4 O 

قلت : يا شيخنا ! فإك هنا عندهم لتكتب كما يكتبون » ومقالاتٌ السّياسة 
الكاذبة كرسائل الحبٌ الكاذب : تقرأ فيها معانٍ لا تكتب » ويكون في عبارتها 
حياءٌ » وفي ضمنها طلبٌ ما يُسْتحى منه . والحوادث عندهم على حسب الأوقات › 


. «الخلابة » : الخداع‎ )١( 


10۰ يخي لقثم 


فالأبيض أسود في اللَّيل » والأسود أبيض بالتّهار ؛ ألم تر إلى فلانٍ كيف يصنع › 
وكيف لا يعجزه برها » وكيف يخْرّج المعاني ؟ ! 

قال: بلى! نعم الشّاهدء هو وأمثاله! إِنْهُم مصدّقون حى في تاريخ حفر زمزم . 

فلت : وكيفت ذلك:؟ 

قال : شهد رجل عند بعض القضاة على رجل أخر» PPN"‏ 

ااي ١‏ ال وف بعل جاك انان اقل دار + وتم ع 
بيت الله ؟ فقال الشاهد : بلى فد حججت ! 

قال الخضم : فاسأله أيّها القاضي عن زمزم كيف هي ؟ 

قال الشّاهد : لقد حججتٌ قبل أن تحقر زمزم؛ فلم رها . 

قال أبو عثمان : ق عي علريقة يعضضهم:فيما يزكي به نقسه 2 يتزلوت إلى مال 
هذا المعنى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التّعبير ؛ إذ كانت الحياة السّياسيّة جدلاً في 
الضّحف لنفي النفي . ٠‏ وإثبات المثبت » لا عملاً يعملونه بالنّفي والإثبات » ومتى 
اقلت هذه الآ » وجب تقب هله الک اة ٠‏ وإقرائهيا على البق > فلا يكون 
الشّأن حينئذٍ في إطلاق الكلمة الصَّحافيّة إلا مِنْ معناها الواقع 

والحياة المستقلّة ذات قواعد » وقوانين دقيقةٍ لا يُترخّص فيها ما دام أساسها 
إيجاد.القوة. » .وحياطة القوّة ».وأعمال القوّة * وما.دامت طبيعتها قاثمة على جعل 
أخلاق الشّعب حاكمة لا محكومة » وقد كان العمل السّياسييٌ إلى الآن هو إيجاد 
الصعف » وحياطة الضّعف ٠‏ وبقاء الضّعف ؛ فكانت قواعدنا في الحياة مغلوطة ؛ 
ومن ثم كان الخلق القوئٌ الصّحيح هو الشَّادْ التادر يظهر في الرجل بعد الرّجل › 
والفترة بعد الفترة » وذلك هو الگبب في أن عندنا. من الكلام المنافق أكثر من 
الحرّ » ومن الكاذب أكثر من الصّادق › ومن المماري أكثر من الصّريح ؛ فلا جرم 
ارتفعت الألقاب فوق حقائقها » وصارت نعوت المناصب وكلمات : ١‏ باشا › 
وبك » من الكلام المقدّّس صحافياً . 

يا لعبادٍ الله ! يأتيهم اسم الأديب العظيم » فلا يجدون له موضعاً في « محلَيّات 
الجزيدة » ؛ ويأتيهم اسم الباشاءء أو البك ٠‏ أو صاحب المنصب الكبير فبماذا 
تتشرّف « المحلَيّات » إلا به ؟ وهذا طبيعينٌ » ولكن في طبيعة التّفاق ؛ وهذا 
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واجبٌ » ولكن حين يكون الخضوع هو الواجب ؛ ولو أن للأديب وزناً في ميزان 
الأمّة ؛ لكان له مثل ذلك في ميزان الصّحافة » فأنت ترى : أن الصّحافة هنا هي 
صورةٌ من عاميّة الشّعب ليس غير . . ومن ذا الذي يصجحح معنى الشَّرف العامل 
لهذه الأمّة وتاريخها ؛ وأكثر الألقاب عندنا هي أغلاط في معنى الشَّرف . 

ثم ضحك أبو عثمان » وقال : زعموا : أن ذبابة وقعت في بارجة ( أميرال “١)‏ 
إنجليزي أيّام الحرب العظمى » فرأت القائد العظيم وقد نشر بين يديه دزجاً من 
الورق وهو يخطط فيه رسماً من رسوم الحرب » ونظرت » فإذا هو يلقي النقطة بعد 
النقطة من المداد » ويقول : هذه مديئة كذا » وهذا حصن كذا » وهذا ميدان كذا . 
قالوا : فسخرت منه الذبابة » وقالت : ماأيسر هذا العمل » وما أخففٌ . وما 
أهون ! ثمّ وقعت على صفحة بيضاء » وجعلت تلقي وَنِيمّها''' هنا › .وهناك . 
وثقول ‏ لوم + وعدا ف : 

2 َ 00# 

والتفت الجاحظ كأنما تومّم الجرس يدق . . فلمًا لم يسمع شيئاً ؛ قال : لو 
أنْني أصدرت صحيفة يوميّة ؛ لسمِّيتها ( الأكاذيب ) فمهما أكذب على النّاس ؛ فقد 
صدقث في الاسم » ومهما أخطئ ؛ فلن أخطئ في وضع الثفاق تحت عنوانه . 

قال : ته أخطٌ تحت اسم الجريدة ثلاثة أسطر بالخط الثلث هذا نضّها ؛ 

ما هي عرّة الأذلاء ؟ هي الكذب الهازل . 

ما هي قرّة الصعفاء ؟ هي الكذب المكابر . 

ما هي فضيلة الكذّابين ؟ هي استمرار الكذب . 

قال : ثم لا يحرّر في جريدتي إلا « صعاليك الصّحافة » من أمثال الجاحظ ٠‏ ثم 
أكذب على أهل المال » فأمجّد الفقراء العامّين » وعلى رجال الشّرف › فأعظم 
العمّال المساكين » وعلى أصحاب الألقاب » فأقدّمَ الأدباء » والمؤلّفين؛ و . 

ودُقٌّ الجرس يدعو أبا عثمان إلى رئيس التّحرير . 

2 2 2 


(۱) ۵ آميرال » : آتي :مير البخر '. 
(۲) ونيم الذباب » : هو . . . أي : هذه التّقط السود التي يُحدثها. (ع). 


